
عــبر هجمــات البحــر الأحمــر.. هــل يســتغل
يز شرعيتهم؟ الحوثيون حرب غزة لتعز

, أبريل  | كتبه إسراء سيد

في  نوفمبر/تشرين الثاني، تعهدت جماعة الحوثي في اليمن في بيان رسمي باستهداف أي سفينة
يًـا مـع “إسرائيـل”، ردًا علـى الحـرب الـتي شنتهـا “إسرائيـل” إسرائيليـة في البحـر الأحمـر أو تتعامـل تجار
على قطاع غزة، وبعد بضعة أيام فقط، نفذت الحركة تهديدها، وأجبرت كثيرًا من الدول على تغيير

مسارها باتجاه رأس الرجاء الصالح.

يــز كــثر وضوحًــا، إذ يبــدو أن الحــوثيين يحــاولون تعز ومــع اســتمرار الهجمــات، أصــبح ثمــة هــدف آخــر أ
سـيطرتهم علـى اليمـن، وترسـيخ أنفسـهم كقـادة شرعيين في نظـر اليمنيين خصوصًـا والعـرب عمومًـا،
فهل تكون هجمات البحر الأحمر، التي يبدو أنها تحظى بتأييد كبير بين اليمنيين، وسيلة لتحقيق هذا

الهدف؟
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ما وراء استمرار الهجمات
م الحوثيـون هجمـاتهم علـى سـفن البحـر الأحمـر علـى أنهـا رد انتقـامي علـى الهجـوم منـذ البدايـة، قـد
العسكري الإسرائيلي على غزة وتضامنًا أصيلاً مع الشعب الفلسطيني، وتعهدوا بمهاجمة أي سفينة
يًا مع “إسرائيل”، احتجاجًا على “الإبادة الجماعية” التي يرتكبها الاحتلال في هذه المياه تتعامل تجار

بدعم غربيّ علنيّ.

كثر مما يحدث في غزة، ويستخدمها الهجمات الحوثية تتعلق بما هو أ
كيد قوتهم وإضافة أداة جديدة قوية إلى مجموعة أدواتهم الحوثيون الآن لتأ

المتنامية

وتسببت الهجمات في اضطرابات شديدة في التجارة الدولية وتدفقات المساعدات الإنسانية، وهي
ــة مــن ــات انتقامي ــارت الهجمــات ضرب عنصر أســاسي في قــوة واشنطــن الناعمــة، وردًا علــى ذلــك، أث
الولايات المتحدة وحلفائها، ونفذت عشرات الهجمات ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تحت

غطاء تحالف دولي حمل اسم “حارس الازدهار“.

ومع ذلك، يواصل الحوثيون استهداف السفن البحرية الدولية التي تعبر البحر الأحمر، وقد تأثر ما لا
كثر مــن  هجومًــا علــى الشحــن الــدولي منــذ نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، يقــل عــن  دولــة بــأ
بالإضافة إلى عدة محاولات لضرب مدينة إيلات الإسرائيلية، بينما يهددون بتوسيع نطاق الصراع عبر

الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، قام الحوثيون تدريجيًا بتوسيع أهداف هجماتهم، متجاوزين استهداف السفن
المملوكة لـ”إسرائيل” وغيرها من حركة الملاحة البحرية المتجهة إلى هناك، وبدأوا في استهداف السفن
الأمريكيــة والبريطانيــة في البحــر الأحمــر في  يناير/كــانون الثــاني، وأصــبحت ضربــاتهم مــؤثرة بشكــل
متزايــد، مــا دفــع معظــم شركــات شحــن الحاويــات الرائــدة في العــالم إلى النــأي بأساطيلهــا عــن النقــاط

الملتهبة.

ــدلاً مــن ردع ــة ضــد الحــوثيين، وب ــة والبريطاني ــات العســكرية الأمريكي لهــذا الســبب، فشلــت الضرب
الحوثيين، عززت هذه الضربات من حضور جماعة الحوثي محليا وعربيًا بل وإسلاميًا، مع استحضار
ذكريات التدخلات العسكرية الغربية في العالمين الإسلامي والعربي، ولا شك أن الحوثيين لا تنقصهم

الفطنة لإدراك أهمية ذلك وضرورة استثماره.

كــان العــداء اليمــني الطويــل الأمــد للتــدخل العســكري الأجنــبي يعــني أن الهجمــات الصاروخيــة الــتي
شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع الحوثيين – والهجمات الانتقامية الحوثية على السفن

الأمريكية والبريطانية – لم تؤد إلا إلى تعزيز شعبية الحوثيين في الداخل.
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. نوفمبر/ تشرين الثاني  اختطف الحوثيون سفينة مملوكة لبريطانيا وتديرها اليابان في البحر الأحمر في

ويســتفيد الحوثيــون مــن العنــاوين الرئيســية المســتمرة حــول هجمــاتهم، ولا يحتــاجون بــالضرورة إلى
كثر مما يحدث في غزة، إثبات أي تأثير على “إسرائيل”، ومع ذلك، فإن الهجمات تتعلق أيضًا بما هو أ

كيد قوتهم وإضافة أداة جديدة قوية إلى مجموعة أدواتهم المتنامية. ويستخدمها الحوثيون الآن لتأ

فرصة حوثية للعودة
على الرغم من أن الاحتجاج على “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة وإظهار التضامن
مــع الفلســطينيين، والضغــط علــى اللاعــبين المشــاركين في الحــرب، كــانت بلا شــك الــدوافع المعلنــة
لأنشطـة الحـوثيين في البحـر الأحمـر، فـإن قـرار مهاجمـة “إسرائيـل” والسـفن الـتي ترتبـط بهـا في البحـر
الأحمـر قـد يكـون مـدفوعًا في المقـام الأول بالمخـاوف الداخليـة للجماعـة والاعتبـارات السياسـية المحليـة

طويلة الأمد.

كتــوبر/تشرين الأول عــانى الحوثيــون قبــل أيــام قليلــة مــن بــدء عمليــات جيــش الاحتلال في غــزة في أ
كل الدعم الشعبي ببطء في أجزاء البلاد التي يسيطرون عليها، والتي تغطي نحو ثلثي الماضي من تآ
ســـكان اليمـــن، بســـبب ســـوء الإدارة وتوقـــف الحـــرب دون حـــل واتجـــاه الســـكان نحـــو المطالبـــة

باستحقاقات السلام والتصدعات الناشئة في معظم المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.



ية الحوثية، محمد علي الحوثي، احتجاجًا على الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة حضر رئيس اللجنة الثور
والمملكة المتحدة في العاصمة صنعاء

بالإضافــة إلى المشكلات الاقتصاديــة الحــادة الــتي يعــاني منهــا الاقتصــاد اليمــني وانهيــار العملــة والبنيــة
التحتية المتدهورة والرواتب الحكومية غير المدفوعة، أثار الحوثيون أيضًا الاستياء الداخلي المتزايد بين
العديد من اليمنيين الذين يحكمونهم، والذين يعانون من الفقر المتزايد، من خلال التحركات الأخيرة

لتعزيز سيطرتهم العلنية على أجزاء أخرى من اليمن.

ويســيطر الحوثيــون علــى مساحــة كــبيرة مــن اليمــن، بمــا في ذلــك العاصــمة صــنعاء ومنــاطق الكثافــة
الســكانية العاليــة، والعديــد مــن المــوا الرئيســية منــذ عــام ، الأمــر الــذي يــدفعهم للبحــث عــن
أسباب للبقاء ضمن مناخ الأزمة وتحت تأثير الحرب، وهو أمر يساعد في تفسير مصارعتهم للمشاركة

في حرب السفن الدائرة في البحر الأحمر.

ويمكن القول إن حرب غزة تمنح الحوثيين فرصة ذهبية قد يسعون لاستغلالها لتحقيق أهدافهم
السياسية والاقتصادية الخاصة، ومن ثم تعزيز قبضتهم على اليمن، وقد يجدون اليوم في مجموعة
من الظروف المحلية والإقليمية والدولية فرصة لتحقيق ما فشلوا في تحقيقه خلال السنوات الماضية

أو ما كان مشروعًا مؤجلاً بالنسبة لهم.

وبمجرد بدء الحرب في غزة، لم يفوت الحوثيون الفرصة للخروج من المأزق الداخلي، فبعد شهرين من
ــابع لهــم مجموعــة مــن القــوانين ــاتهم في البحــر الأحمــر، أصــدروا عــبر مجلــس النــواب الت ــدء عملي ب
والقرارات، جاء على رأسها قانون حظر وتجريم الاعتراف بالعدو الصهيوني والتطبيع معه، وهذا من
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كـــبر وبشكـــل رســـمي تحـــت غطـــاء دعـــم القضيـــة شأنـــه أن يســـمح للحـــوثيين بـــالتحرك بفاعليـــة أ
الفلسطينية.

في الوقت نفسه، نجح الحوثيون في مواءمة القضية الفلسطينية مع قضيتهم، وقد أدت المناشدات
مـــن خلال المساجـــد في اليمـــن وحملات الرسائـــل النصـــية عـــبر الهـــاتف المحمـــول إلى جمـــع التبرعـــات

للحوثيين من خلال استحضار محنة غزة.

يــة ازدحامًــا في العــالم، يأمــل الحوثيــون في صرف انتبــاه كــثر الممــرات البحر ومــن خلال الهجمــات علــى أ
ملايين اليمنيين عـن فشلهـم في الحكـم الـذي يعـانون منـه والتغطيـة علـى القضايـا المحليـة للصراع في
اليمن، وفي الوقت نفسه، يدركون جيدًا الطريقة التي سينظر بها العديد من اليمنيين المؤيدين بشدة

للفلسطينيين إلى هذه الهجمات المناوئة لـ”إسرائيل”.

ولا يخفي الحوثيون رغبتهم في توسيع دائرة نفوذهم واستعادة السيطرة على جنوب اليمن والمناطق
الشماليـة الـتي لا تخضـع لسـيطرتهم، لكـن فرصـهم لتحويـل ذلـك إلى واقـع لم تكـن متـوفرة في وقـت

سابق كما هي اليوم.

ربما تمثل هجمات البحر الأحمر ضربة إستراتيجية من الحوثيين تساعدهم
على اكتساب الشرعية السياسية المفقودة داخليًا في اليمن، وتوسيع نطاق

دعمهم.

يــد الحوثيــون توســيع نطــاق الحــرب المحليــة في اليمــن، والتــوجه جنوبًــا ومــن الناحيــة الاقتصاديــة، ير
بعملياتهم للسيطرة على مأرب وشبوة ولحج وأبين والضالع، حيث توجد احتياطيات النفط والبنية
التحتية للغاز الطبيعي، وبالتالي حرمان الحكومة المحلية من الإيرادات وتعزيز جاذبية ميناء الحديدة
علــى البحــر الأحمــر، وبنــاء قاعــدة اقتصاديــة للبقــاء علــى المــدى الطويــل في اليمــن، وهــو مــا يعــني

الاستعجال باستغلال الدعم الشعبي لصالحهم في الشمال للتوجه نحو الجنوب.

وربما تمثل هجمات البحر الأحمر ضربة إستراتيجية من الحوثيين تساعدهم على اكتساب الشرعية
السياسية المفقودة داخليًا في اليمن، وتوسيع نطاق دعمهم، خاصة أن القضية الفلسطينية تحظى
بدعم واسع يتجاوز الانقسامات العديدة في المجتمع اليمني، وينعكس باستمرار في السياسة الداخلية

التي تُدار بها البلاد.

ومنـذ أمـد بعيـد، عـبرت الأنظمـة اليمنيـة الـتي تلـت قبـول المملكـة اليمنيـة في الأمـم المتحـدة قبـل شهـر
كــثر مــع واحــد فقــط مــن تصــويت عــام  علــى تقســيم فلســطين، عــن تضامنهــا بشكــل مــادي أ
القضيـة الفلسـطينية، بـدءًا مـن الـدعم الاجتمـاعي للاجئين الفلسـطينيين في اليمـن وحـتى المنظمـات

الفلسطينية المسلحة.

ويعني كل هذا أن الحوثيين يرغبون في أن تُقرأ حملتهم في البحر الأحمر ليس فقط على أنها شعبية،
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بل كجزء من إرث التضامن مع القضية الفلسطينية التي تبنوها باعتبارها جزءًا من مهمتهم الكبرى،
ووسـيلة لجـذب الـدعم الشعـبي، مسـتغلين مشـاعر الشعـب اليمـني الـذي لم يتـوان عـن إعلان دعمـه

وتضامنه مع الفلسطينيين بغض النظر عن الخلافات الداخلية بين الفصائل المختلفة.

وفي جميع أنحاء اليمن، يُظهر اليمنيون في احتجاجات حاشدة لدعم الفلسطينيين دعمًا لهجمات
الحوثيين في البحر الأحمر، وحتى لقادة الحوثيين، وقد ينظر العديد من اليمنيين، حتى أولئك الذين
يعيشــون خــا ســيطرة الحــوثيين، إلى اســتهداف الجماعــة لـــ”إسرائيل” بشكــل إيجــابي يختلــف عــن

نظرتهم للحوثيين أنفسهم.

أنصــار الحــوثي يحتجــون علــى الغــارات الجويــة الأمريكيــة والبريطانيــة في محافظــة الحديــدة  في  يناير/كــانون الثــاني
.

ومن خلال حصر الجماعة أفعالها في إطار دعم غزة والحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي، فإنهم يريدون
أن تجذب هجماتهم في البحر الأحمر المشاعر العربية والإسلامية المعادية لـ”إسرائيل”، لذلك كلما زاد
تركيزهـم علـى القضيـة الفلسـطينية، كلمـا تمكنـوا مـن الاسـتفادة مـن الغضـب الشعـبي اليمـني بشـأن
تصرفات “إسرائيل” ضد غزة، لتعزيز دعمهم وعكس فشل نهجهم في الحكم في المناطق الخاضعة

لسيطرتهم.

ويمكــن لجماعــة الحــوثي تحقيــق مكاســب سياســية لأنهــا تــدعم الروايــة الــتي كــانت تــروج لهــا علــى أن
يــة يواجهــون الإمبرياليــة الغربيــة في العــالم الإسلامــي”، وبالتــالي، قــد أفرادهــا “مقــاتلون مــن أجــل الحر
تصــب الضربــات الغربيــة في صالــح روايــة الجماعــة، ممــا يعــزز الادعــاء بأنهــم يقــاتلون أعــداء أجــانب

قمعيين معادون لليمن، وهذا لن يؤدي إلا إلى تعزيز صورة الحوثيين بين المؤيدين.

وبالفعــل، تمكــن الحوثيــون مــن حشــد الــدعم الشعــبي المحلــي في الجــزء الــذي يســيطرون عليــه مــن



يـة واحتجـاز أطقـم كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، وقـد أنتجـت الغـارات البحر اليمـن، وراء أفعـالهم منـذ أ
الســفن كرهــائن لقطــات تســتغل القوميــة اليمنيــة، وجــذب تحويــل الســفينة الــتي اســتولوا عليهــا إلى

منطقة عامة المزيد من الاهتمام محليًا.

كمــا أدت الهجمــات المســتمرة في البحــر الأحمــر إلى إعــادة الحــوثيين لــدائرة الضــوء، ومنحتهــم ســببًا
لوجودهم، ووفرت هدفًا متجددًا في وقت كانت مكانتهم في الداخل تتضاءل، وسمح توافقهم مع

كيد أهميتهم وتنشيط قيادتهم ومقاتليهم. القضية الفلسطينية بإعادة تأ

يـد مـن الإجـراءات لـدعم القضيـة الفلسـطينية، ربمـا يسـتطيع الحوثيـون تقـديم ومـن خلال اتخـاذ المز
أنفسهم بمصداقية في اليمن باعتبارهم الممثلين الحقيقيين للإرادة الشعبية هناك وفي جميع أنحاء
المنطقـة الأوسـع، وهـو الأمـر الـذي يمكـن أن يمنـح الحـوثيين فرصـة لكسـب الـدعم في المنـاطق الـتي لا

تخضع لسيطرتهم.

البحث عن مكاسب سياسية
يعتمد الحوثيون على العدوان الأجنبي لتعزيز قوتهم، ودون هذا الصراع الخارجي كمبرر، تصبح أوجه
القصـور في الإدارة السياسـية للحـوثيين واضحـة، ممـا يقـوض حكمهـم، فخلال الحـرب اليمنيـة تمكـن
الحوثيــون مــن تصــوير أنفســهم علــى أنهــم المــدافعون عــن اليمــن ضــد التحــالف الســعودي، والآن

يمكنهم إضافة تدخل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى هذا المزيج.

وعلى مدار عقود، اكتسبت حركة الحوثي التي انطلقت من محافظة صعدة شمال اليمن، شعبية
محليًـا وعالميًـا بسـبب خطابهـا المنـاوئ للولايـات المتحـدة الأمريكيـة و”إسرائيـل” وأطماعهـا في المنطقـة،
كيد على التزامها بشعارها التأسيسي الذي تبنته في أعقاب الغزو الأمريكي وربما تسعى اليوم إلى التأ

للعراق عام ، وينص على “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود”.

ر الحوثيون أنفسهم على أنهم القوة الوحيدة في ومن خلال إطلاق الصواريخ على “إسرائيل”، صو
شبه الجزيرة العربية التي تقف في وجه الاحتلال، على عكس القوى الإقليمية مثل السعودية ومصر،
وقدمت الجماعة لليمنيين وغيرهم في المنطقة وجهًا مختلفًا عن الحكومات العربية التي لم تكن حتى

الآن مستعدة لاتخاذ إجراءات قوية ضد “إسرائيل”.

على الصعيد الإقليمي، تعد حملة الحوثيين في البحر الأحمر أيضًا محاولة
لوضع الجماعة في مواجهة التحركات الأخيرة التي قامت بها دول الخليج

المجاورة نحو التطبيع مع “إسرائيل”.

وهناك أدلة على أن هذه الإستراتيجية – المتمثلة في الهجمات المؤيدة لغزة – قد تكون ناجحة، فقد



لت الهجمات الموقف السياسي للحوثيين في اليمن من كونهم مكروهين إلى رسم صورة بطولية حو
لتحقيق أهداف سياسية والتغطية على الاخفاقات الاقتصادية الداخلية، ونقلتهم من مربع الدفاع

عن وجودها ضمن الدور المحلي المحدود إلى مشاركتهم في التأثير الإقليمي.

واكتسـب الحوثيـون الـدعم كممثلين عـن اليمـن في أمـاكن لم يعـرف سـكانها حـتى مَـنْ هـم الحوثيـون
قبل عام مضى، وهتف متظاهرون خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك أواخر العام
ت ــا فخــورين، كــم ســفينة غــير ــاليمن: “اليمــن، اليمــن، اجعلن ــاضي بهتافــات تســاوي الحــوثيين ب الم
مسارهــا”، وامتــد ذلــك إلى المظــاهرات المؤيــدة للفلســطينيين في بريطانيــا، حيــث يتحــدث النــاس عــن

الحوثيين، ويرفعون لافتات تقول: “أوقفوا قصف اليمن”.

اكتسب الحوثيون الدعم كممثلين عن اليمن في أماكن لم يعرف سكانها حتى مَنْ هم الحوثيون قبل عام مضى.

ومنـذ أن شـن الحوثيـون هـذه الهجمـات في البحـر الأحمـر، ارتفعـت شعـبيتهم بشكـل كـبير، ولم يقتصر
ذلك على اليمن أو الشرق الأوسط، حيث تحظى عملياتهم في البحر الأحمر بتأييد واسع، ليس فقط
على مستوى الرأي العربي والإسلامي وإنما أيضًا في الغرب حيث ينظر إلى الهجمات على أنها وسيلة

لمساعدة فلسطين في وجه الوحشية الإسرائيلية الأمريكية.

ويتفق قرار مهاجمة “إسرائيل” والسفن التي ترتبط بها أيضًا مع رغبة الحوثيين في تصوير أنفسهم
كلاعـــب إقليمـــي رئيسي، ويخـــدم القـــرار أيضًـــا الهـــدف الأيـــديولوجي الأوســـع للحـــوثيين المتمثـــل في
الاصطفاف مع إيران ضد الولايات المتحدة و”إسرائيل”، حيث يشعرون – مثل إيران – بالاستياء من
يـــكي لــــ”إسرائيل”، ومـــع ذلـــك، لـــديهم وجـــود القـــوات الأمريكيـــة في الـــشرق الأوســـط والـــدعم الأمر

https://www.youtube.com/watch?v=M2i1o9CyrLc
https://m.sa24.co/show770321271.html
https://truthout.org/articles/uss-defensive-bombing-of-yemen-is-about-imperial-domination-of-the-seas/


دوافعهم الخاصة.

وعلــى الصــعيد الإقليمــي، تعــد حملــة الحــوثيين في البحــر الأحمــر أيضًــا محاولــة لوضــع الجماعــة في
مواجهة التحركات الأخيرة التي قامت بها دول الخليج المجاورة نحو التطبيع مع “إسرائيل”، وعلى
وجه الخصوص، يُقارن الحوثيون نظرتهم للعالم مع نظرة السعودية، التي كانت تتطلع قبل هجوم

كتوبر/تشرين الأول إلى تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”. حماس في أ

ــه علــى الرغــم مــن أن هجمــات البحــر الأحمــر ليســت في الواقــع دليلاً علــى قيــام وهــذا يشــير إلى أن
يــز الحــوثيين بــأي شيء لتحسين الأوضــاع الكارثيــة في اليمــن فإنهــا قــد تكــون وســيلة للحــوثيين لتعز
قبضتهم على السلطة، خاصة مع حرصهم أيضًا على تلميع أوراق اعتمادهم كأعضاء في “المقاومة”.

ويكره المنافسون المحليون للحوثيين التحرك ضدهم خوفًا من الظهور وكأنهم يقوضون دورهم في
كثر “محور المقاومة” الذي يتشكل من الجماعات المدعومة من إيران بمنطقة الشرق الأوسط، بل أ

من ذلك؛ أنْ بدأ بعض المنافسين التقليديين في تقديم الدعم المادي للحوثيين.

وفي حين ينظـر البعـض لهجمـات الحـوثي علـى أنهـا تهديـد للملاحـة في البحـر الأحمـر، يبـدو أن محاولـة
يـز مكانتهـا بـدأت تـؤتي ثمارهـا، إذ تتلقـى إشـادات مـن هنـا وهنـاك، الجماعـة اسـتثمار حـرب غـزة لتعز
وتحظــى بتمجيــد بعــض الأطــراف العربيــة الــتي تنظــر إلى هــذه الهجمــات بإيجابيــة علــى أنهــا نــوع مــن
الحصار على “إسرائيل” من أجل نصرة فلسطين، بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأطراف التي كانت

تقدم نفسها على أنها مناهضة للحوثيين، غيرت موقفها بشكل كبير.

كمــا يمكــن أن يساعــد التصــعيد المتواصــل في البحــر الأحمــر علــى دفــع القــوى الدوليــة للاهتمــام بهــذا
الصراع، وهو ما يؤكده السلوك الغربي ورده على دور الحوثيين في الأحداث، واعتراف المسؤولون في
واشنطن بخجل أنهم لا يتوقعون أن تؤدي الضربات الجوية إلى ردع الحوثيين بشكل كامل، ما قد
يـز يجعـل مـن هـذه الهجمـات ورقـة ضاغطـة لإيقـاف العـدوان الإسرائيلـي علـى غـزة، ويسـاهم في تعز

مكاسب الجماعة الداخلية في طريق إكمال سيطرتهم على اليمن.

https://carnegieendowment.org/sada/91502
https://www.bbc.com/arabic/articles/cg3xdwz8n5eo


استعراض حاشد لوحدات الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية في صنعاء باليمن

ويريد الحوثيون أيضًا استغلال قصف أهداف أمريكية وإسرائيلية في البحر الأحمر لإظهار قوتهم أمام
الأمـريكيين والسـعوديين، وأنهـم قـادرون علـى تحمـل عـواقب هجمـاتهم، وتحقيـق مكاسـب أفضـل،
والحصـــول علـــى نفـــوذ في المفاوضـــات مـــع الســـعوديين بشـــأن مســـتقبل وقـــف إطلاق النـــار، وربمـــا
يعتقدون أنهم نجحوا في إرسال رسالة غير مباشرة إلى دول الخليج من شأنها ردع هذه الدول عن

المشاركة في أي معارك يمنية محلية مستقبلية.

وبالنسبة للحوثيين، فإن ما يعزز هذا الاعتقاد هو موقف السعودية، العدو الإقليمي التقليدي لهم،
تجاه عمليات البحر الأحمر، فقد بدت الرياض حريصة بشكل خاص على تجنب أي مواجهة قد تضر
برؤيــة  الــتي طــال انتظارهــا، أو خشيــة أن تصــبح هــدفًا للهجمــات، أو أن يُنظــر إليهــا علــى أنهــا
تنضم إلى الجانب الأمريكي والإسرائيلي في الصراع الإقليمي، وتحقيقًا لهذه الغاية، فهي حريصة على
اســتكمال محادثــات السلام الثنائيــة المتوقفــة مؤقتًــا مــع الحــوثيين بعيــدًا عــن الأحــزاب المحليــة الــتي

تعارضهم.

واللافت في الأمر أن الشروط التي وضعتها جماعة الحوثي لوقف هجماتها باتت اليوم قناعة واضحة
كدت سلطة عُمان أن التوتر في البحر الأحمر لا يمكن إنهاؤه دون إنهاء لدى العديد من الدول، فقد أ
الحرب الإسرائيلية على غزة، في حين رفضت السعودية ودول أخرى حليفة لواشنطن الانضمام إلى
التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة، معتبرين أن المزيد من العنف لا يمكن أن يردع سلوك

الحوثيين.

وبعيدًا عن الشرق الأوسط، يمكن للحوثيين المطالبة بمكاسب سياسية من هذه الهجمات الأمريكية
البريطانيــة علــى المســتوى العــالمي، خاصــةً بعــد أن انخرطــوا مــع روســيا والصين مــؤخرًا في محادثــات
يــادة الــدعم الســياسي لتــأمين سلامــة ســفنهم الــتي تعــبر البحــر الأحمــر والمنــاطق المحيطــة بــه مقابــل ز
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لقضية الحوثيين من تلك الدول على المسرح العالمي، وفقًا لما كشفته شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية.

يقًــا لوحــدة الدوليــة، ورمــزًا وتعــد المحادثــات الثلاثيــة بين الحــوثيين وروســيا والصين في حــد ذاتهــا تمز
للمكانة السياسية المعززة للحوثيين بشكل كبير الآن، ومن غير المرجح اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف
مثــل عقوبــات الأمــم المتحــدة ضــد الجهــات الحوثيــة، ولكــن حــتى هــذه الاتفاقيــات انهــارت بعــد أن
اســتهدف الحوثيــون ناقلــة النفــط الصــينية “هــوانغ پــو” في  مــارس/آذار المــاضي، ويســلط هــذا
الحــادث الضــوء علــى آليــات الاســتهداف البدائيــة المتاحــة للحــوثيين وخطــر التصــعيد غــير المقصــود في

المستقبل.
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